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سيتعين على واشنطن وموسكو إيجاد تسويات أخرى على التسوية التي توصلتا إليها بصدور قرار
مجلـس الأمـن ، الأسـبوع المـاضي، لأن نصوصـه، بمقـدار مـا كـانت واضحـة في بعـض الجـوانب،
أحــاط الغمــوض المقصــود بجــوانب أخــرى تتطلــب مــن أجــل تطبيقهــا اتفاقــات تســمح بتفنيذهــا، وإلا
يكون استمرار الخلاف عليها سبباً لتقويض محاولات الحل السياسي التي يعد الكبار بأن توضع على
الســـكة التفاوضيـــة الشهـــر المقبـــل. والغمـــوض الـــذي تتصـــف بـــه بعـــض العبـــارات لا يمكـــن وصـــفه
بالغموض البنّاء في ظل دينامية غير مسبوقة تاريخياً للمحرقة والمجزرة السوريتين، المتواصلتين منذ

 سنوات.

فالقرار الأخير هو الثالث عشر في سلسلة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن حول الحرب في بلاد
يــة ساحــة مواجهــة عســكرية بين الســوريين المعــارضين الشــام، صــدرت تباعــاً، قبــل أن تتحــول سور
المسالمين والسلميين، وبين الآلة الوحشية للنظام. ثم بعد تحولها حرباً إقليمية – دولية، بل كونية
تشمل بين ما تشمل مكافحة الإرهاب و «داعش» و «جبهة النصرة»، فتتشكل بسببها التحالفات
الدوليـــة، والإقليميـــة، والإسلاميـــة، والمحـــاور الـــتي تفـــرز الـــدول، بحيـــث تـــداخلت هـــذه التحالفـــات،
وتعارضت في شكل بات يصعب معه الجزم بوجود وحدة موقف دولي إزاء مشروع الحل السياسي

للأزمة التي فاضت عن حدودها نحو دول الغرب، فضلاً عن دول المنطقة ذاتها…

وقـد تكـون مفيـدة أيضـاً العـودة إلى عـدد البيانـات الرئاسـية السـتة الصـادرة عـن مجلـس الأمـن الـتي
يــة أدوارهــم، تبنــت إجــراءات أو خطــوات دعــا إليهــا الموفــدون الــدوليون الثلاثــة الذيــن اســتهلكت سور
فضلاً عـن التـذكير بـأن بين القـرارات الدوليـة اثنين أرسـل بموجبهمـا مراقبـون عسـكريون لوقـف النـار
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وتقــديم المساعــدات للمحــاصرين. وتشمــل العــودة بــالذاكرة أيضــاً القــرارات الــتي اتخــذت في الجامعــة
ية ومن بينها إرسال المراقبين العسكريين. وكلها أفشلها العربية والمبادرات التي أطلقتها للحل في سور
يــق العــازل بينــه يــق تحضــيره لإطلاق موجــات الإرهــابيين علــى أشكــالهم ليكونــوا الفر النظــام علــى طر

وبين معارضيه.

وعلــى رغــم ذلــك كلــه، كــرسّ القــرار ، بيــان جنيــف الصــادر عــام  مرجعيــة رئيســة للحــل
السياسي، والذي عماده قيام هيئة الحكم الانتقالية الجامعة التي تخول سلطات تنفيذية كاملة مع
أن موسـكو سـعت إلى تجنـب ذكـر هـذا البيـان. لكنـه أبقـى علـى الغمـوض في شـأن طريقـة قيـام هـذه
الهيئـة بعبـارة: «تعتمـد في تشكيلهـا علـى الموافقـة المتبادلـة»، مـا يـترك مجـالاً لتـأخير قيامهـا إذا رفضهـا
ية المسؤولية رموز النظام… وهو كرر ما نصت عليه القرارات السابقة من «تحميل السلطات السور
الرئيسة عن حماية سكانها…». لكنه أبقى الباب مفتوحاً من أجل إلصاق المجازر التي ترتكب في حق

المدنيين بالإرهاب بدل النظام.

مقابــل كــل عبــارة واضحــة في القــرار هنــاك اســتدراك يتيــح للنظــام ومــن يقــف وراءه، مــن موســكو إلى
يـون طهـران، التملّـص مـن الوضـوح. فكفالـة القـرار «للانتقـال السـياسي» تتطلـب أن «يمتلـك السور
زمامهــا». والنظــام لم يتوقــف عــن طلــب وقــف تــدخل دول بعينهــا، لا ســيما تركيــا والمملكــة العربيــة

السعودية وقطر كي يسوّغ لنفسه عرقلة أي انتقال سياسي…

ثمة حواجز كثيرة تقف في طريق التطبيق، قبل أن يلج الفريق الدولي المكلف وضع آليات تنفيذه إلى
مسألة مصير بشار الأسد، ناهيك بالحواجز المتعلقة بتحديد المنظمات الإرهابية التي تتوجب محاربتها

من النظام والمعارضة معاً.

وإذا كـانت القاعـدة الأبديـة هـي أن تنفيـذ أي قـرار يتوقـف علـى ميزان القـوى علـى الأرض، فـإن المهلـة
المعطــاة للبــدء في تنفيــذ وقــف النــار بين المعارضــة والنظــام، تــتراوح بين  و أشهــر، بمقــدار تقــدم
المفاوضات بين الفريقين، والمؤمل أن تبدأ الشهر المقبل في جنيف. إنها مهلة إضافية أخذتها موسكو
في ســياق محاولتهــا تصــحيح ميزان القــوى، تــارة عــبر القصــف الهمجــي لمنــاطق المعارضــة والــتي تزهــق
المزيد من أرواح المدنيين وأخرى عبر «المصالحات» التي يرعاها النظام والجانب الإيراني، والتي تقود إلى
فــك الحصــار عــن منــاطق ينســحب بنتيجتــه مقــاتلو المعارضــة منهــا. وهــي مصالحــات تتــم في المــدى
ية المفيدة»، حيث السيطرة للنظام. فهل تكون الآلية الجغرافي الذي يسمح بضمان الصفاء في «سور
المزمــع إنشاؤهــا، تكريــس تقســيم منــاطق النفــوذ، بعــد اتضــاح خريطتهــا علــى الأرض تحــت ســقف

التفاوض؟

الخشيـة هـي مـن أن يمهّـد هـذا القـرار لقـرار جديـد يحـدد آليـة وقـف النـار بإرسـال قـوات دوليـة تثبّـت
هذه المناطق، وفق هوية الدول التي سترسل جنودها.
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